
المــشروع النــووي: ورقــة ضغــط تركيــة تجــاه
يكية التهديدات الأمر
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جلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العلن أحد المواضيع التي لم تكن حاضرة بشكل واضح
علــى أجنــدة متــابعي الســياسة التركيــة وهــو موضــوع المــشروع النــووي الــتركي، حيث قال قبــل أيــام في
كلمة ألقاها بمنتدى في مدينة سيواس التركية: “بعض الدول المتقدمة تمتلك العديد من الرؤوس
النووية”، مشيرًا إلى أنه “التقى أحد الرؤساء وأخبره بأن بلاده تمتلك  رأس نووي”، مؤكدًا أن
الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان عشرات الآلاف من الصواريخ النووية، متسائلاً: “لماذا لا نمتلكها؟”.

ليس معلومًا بعد هل يند ما تحدث به أردوغان في إطار اعتراضي على النظام العالمي الذي يسمح
لدول بامتلاك السلاح النووي ولا يسمح بالمقابل للدول الأخرى أم يأتي في سياق إرادة تركية لامتلاك

القدرة النووية؟ وهل قامت بالفعل بعمل شيء ما في هذا الإطار؟

في هذا السياق ذكر برهان الدين ضوران رئيس مركز سيتا في مقاله بصحيفة صباح بأن كلام أردوغان
يأتي قبل حديثه في اجتماع الأمم المتحدة القادم هذا الشهر، وبالتالي يجب تقييمه على المعنى الرمزي
كبر من  والنظام الحاليّ يحمل الكثير من القواعد الظالمة في التعامل في إطار حديثه الدائم أن العالم أ

مع عدد من الدول.
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من المعلوم أن فتح هذا الموضوع يثير غضب المجتمع الدولي ويعد تحديًا له
خاصة في ظل توقيع تركيا على معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ عام



أمــا الــدكتور أحمــد أويصــال رئيــس مركــز أورســام فقــد قــال في حــديث لــه مــع ســبوتنيك الروســية، إن
حـــديث الرئيـــس الـــتركي يحمـــل الطـــابع الســـياسي، وتركيـــا لا تســـعى لتنفيـــذ مثـــل هـــذه الخطـــوة،
مضيفًا “أردوغان أشار إلى مسألة توازن القوى، خاصة في ظل امتلاك بعض الدول للأسلحة النووية
في المنطقة”. موضحا أنه في حال حاجة تركيا إلى الأسلحة النووية يمكن أن تشتريها، لكنها لا تسعى

لتصنيعها، بينما يمكن أن تتجه إلى إنتاج الطاقة النووية خلال السنوات المقبلة.

من المعلوم أن فتح هذا الموضوع يثير غضب المجتمع الدولي ويعد تحديًا له خاصة في ظل توقيع تركيا
علــى معاهــدة الحــد مــن الانتشــار النــووي منــذ عــام ، لكــن هــذا التصريــح يــأتي منســجمًا مــع
التطــورات الإقليميــة والدوليــة أيضًــا خاصــة بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي مــع
إيــــران وفي ظــــل امتلاك “إسرائيــــل” الغامض للأســــلحة النوويــــة واســــتعداد دول مثــــل الســــعودية
يعهـــــــا الخاصـــــــة، وقـــــــد أشـــــــار أردوغـــــــان صراحـــــــة إلى هـــــــذا الأمـــــــر والإمـــــــارات لامتلاك مشار
يبــة مــن حــدودنا، لــديها صــواريخ نوويــة، نعــم وهــي تثــير الخــوف بهــا”، مضيفًــا بقوله: “إسرائيل القر
“الآن، نحـن نواصـل العمـل”،  “إسرائيـل علـى مقربـة منـا وكأننـا جيران، إنهـا تخيـف (الـدول الأخـرى)

بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها”.

كتوبر عام في الماضي استفادت تركيا من المظلة الغربية النووية، ففي فترة الحرب الباردة وتحديدًا في أ
 اندلعت أزمة الصواريخ الكوبية، حيث تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
إلى مستوى غير مسبوق بسبب نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ إستراتيجية في كوبا بعد نشر الولايات
المتحدة  صاروخًا نوويًا في تركيا وغيرها في إيطاليا، وهو ما أشعل أزمة كادت أن تؤدي لحرب نووية

بين القطبين.

وبعـد أن وصـل التـوتر إلى ذروتـه ونتيجـة مفاوضـات سريـة توصـل القطبـان لاتفـاق لنزع فتيـل الأزمـة
ــل أن تســحب الولايات ــا مقاب ــة مــن كوب تمثــل في ســحب الاتحــاد الســوفيتي صــواريخه الإستراتيجي

المتحدة الأمريكية الصواريخ الإستراتيجية التي نشرتها في الأراضي التركية.

هناك تنافس كبير على التسلح في الشرق الأوسط وتبدو إيران عازمة على
امتلاك صواريخ نووية، وفي ظل التنافس الهادئ بين تركيا وإيران فإنه من

المنطقي ألا تبقى تركيا صامتة 

تعلم الأتراك من أزمة الصواريخ الكوبية تحديدًا درسًا مهمًا وهو أن الأمريكان مستعدون للتخلي
عـن تركيـا، حيـث تـم سـحب صـواريخ جـوبيتر النوويـة الأمريكيـة مـن تركيـا بشكـل سري ودون إبلاغ أو
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اسـتشارة الجـانب الـتركي ممـا عـرض الموقـف الـتركي للانكشاف، وبعـد ذلـك تـم تعـديل الاتفـاق ليكـون
القرار بشأن الصواريخ النووية الموجودة في تركيا قرارًا مشتركًا بين الجانبين مع أن الوحدات المشرفة

عليه مباشرة هي وحدات أمريكية.

بعد ذلك استفادت تركيا أيضًا من وجود  رأسًا نوويًا من طراز “بي ” تم نشرها في تركيا ضمن
قوة الحلف الأطلسي، ولكن حتى مع بقاء هذه الصواريخ في قاعدة أنجرليك التركية فإن العلاقة مع
الحلف في مهب الريح، فقد سحبت دول الناتو في وقت من الأوقات المنظومة الدفاعية من تركيا في
يا، وهو مما وضع الكثير أغسطس  أي قبل شهر من التدخل العسكري الروسي المباشر في سور
مـن علامـات الاسـتفهام عن العلاقـة، ولعل هـذا كـان دافعًـا مـن الـدوافع الأساسـية لبحـث تركيـا عـن
منظومتهــا الدفاعيــة ســواء مــن الصين أم مــن روســيا بعــد رفــض الولايــات المتحــدة بيعهــا منظومــة

باتريوت.

هناك تنافس كبير على التسلح في الشرق الأوسط وتبدو إيران عازمة على امتلاك صواريخ نووية، وفي
ظــل التنــافس الهــادئ بين تركيــا وإيــران، فإنــه مــن المنطقــي ألا تبقــى تركيــا صامتــة، ومــع وجــود دول
مستعدة لبيع الرؤوس النووية مثل روسيا والصين فإن تركيا لديها محفزات أولية على الخوض في
هذا الأمر، وقد أبدى أردوغان تحفظًا على منع بعض الدول النووية وضغطها على تركيا من أجل ألا

تمتلك الأخيرة سلاحًا نوويًا، حيث أشار أردوغان أن هذا أمر غير مقبول.

يبدو الحديث عن مشروع نووي تركي أمرًا غير متحقق في المدى القريب ولكن
هي رسائل يوجهها أردوغان على الأغلب للولايات المتحدة والمنظومة الغربية

مفادها لا تدفعوا بنا نحو هذا المسار

إن هذا الحديث يخدم شعبية الرئيس أردوغان ويظهره دائمًا – كما أراد – بطلاً قوميًا يحرص على
كبر مزيد من القوة لتركيا، مما سيفيده أيضًا على مستوى التنافس الداخلي، لكن الأمر فيما يبدو أ
من موضوع الشعبية على أهميته، كما أن الفترة التي ذكر فيها أردوغان هذا التصريح لم تكن فترة
انتخابات إلا إذا اعتبر هذا الأمر مؤشرًا على انتخابات مبكرة، ولكن على كل الأحوال ما زالت لا تلوح

في الأفق مع أن كل الاحتمالات واردة مع التغير الذي تعيشه تركيا على المستوى الداخلي والخارجي.

ولكن هل من المنطقي أن تركيا التي تتعرض لعقوبات بسبب منظومة إس  ستكون آمنة من
عقوبات مع مشروع نووي أو الحصول على سلاح نووي في ظل شهادتها ومعايشتها لما تعيشه إيران

من تدهور اقتصادي بسبب الضغط عليها في سياق إنهاء المشروع النووي الإيراني.

في الحقيقة يبدو الحديث عن مشروع نووي تركي أمرًا غير متحقق في المدى القريب ولكن هي رسائل
يوجهها أردوغان على الأغلب للولايات المتحدة والمنظومة الغربية مفادها لا تدفعوا بنا نحو هذا المسار
من خلال إخراج تركيا من برنامج إف  بعد أن قدمت الدفعات المالية المطلوبة منها وساهمت في
تطوير أجزاء من الطائرة ومن خلال تطبيق عقوبات جاستا الذي تلوح به واشنطن ضد تركيا ومن



خلال الخلاف المستمر بشأن مستقبل مناطق شرق الفرات وملفات أخرى.

ولكن إرسال هذه الرسالة لا يعني العكس، فتركيا لديها طموحات أن تكون القوة الإقليمية المهيمنة
يــة أم حــتى الجويــة، والمتــابع لقطــاع وهــي تعمــل علــى مراكمــة قوتهــا الخاصــة ســواء البريــة أم البحر
التصنيع العسكري يشاهد هذا التطور بعد الاعتماد على القوة الناعمة لقرابة عقد كامل، وفي هذا
السياق فإن وجود أي دولة في المنطقة لديها سلاح نووي أو خطوات في هذا المجال سيجعل الدول
الأخرى تقوم بخطوات كرد فعل لتحقيق التوازن معها في سياق نظرية توازن القوى الشهيرة في حقل

العلاقات الدولية.
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